من فضائل رمضان 
قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة:185-186].
وقعَتْ يدي على كتاب لطيفٍ عنوانُهُ "فضائل رمضان" ألَّفَهُ الحافظ المكثر عبدُ الله بنُ محمَّد بن أبي الدُّنيا (ت 281 هــ)، وهو عبارةٌ عن مجموعةٍ من الأحاديث والآثار، وهذه خلاصة ما أورده:
أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانَاً وَاحْتِسَابَاً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلةَ الْقَدْرِ إِيْمَانَاً وَاحْتِسَابَاً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([footnoteRef:2]).  [2: () وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1901)، ومسلم في "صحيحه" رقم (760).] 

وفي حديث آخر: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانَاً وَاحْتِسَابَاً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ»([footnoteRef:3]). [3: () وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (38)، ومسلم في "صحيحه" رقم (760).] 

وبسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُوْدَهُ، وَحَفِظَ مَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يُحْفَظَ، كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ»([footnoteRef:4]).  [4: () وأخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" [5/233]، وأحمد في"مسنده" [18/84]. ] 

وبسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُبَشِّرُ أصحابه: «قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ؛ رَمَضَان، افْتَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَيُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ، فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»([footnoteRef:5]).  [5: () وأخرجه النسائي في "سننه" [4/129 ]، وأحمد في"مسنده" [12/59]، والبيهقي في"شعب الإيمان" [5/218]. ] 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، لَقَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ مَا أَظَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ شَهْرٌ قَطُّ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ شَهْرٌ قَطُّ أَضَرّ عَلَيْهِم مِنْهُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَكْتُبُ نَوَافِلَهُ وَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ، إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُعِدُّ فِيْهِ القُوَّةَ لِلْعِبَادَةِ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُعِدُّ فِيْهِ الغَفَلَات، فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَوِزْرٌ عَلَى الْمُنَافِقِ»([footnoteRef:6]).  [6: () وأخرجه أحمد في"مسنده" [14/104]، والبيهقي في"شعب الإيمان" [5/222].] 

وبسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُم صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَسَنَّ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَه إِيْمَانَاً وَاحْتِسَابَاً خَرَجَ مِنْ الذُّنُوْبِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أمُّهُ»([footnoteRef:7]).  [7: () وأخرجه ابن ماجه في "سننه" [1/420]، والنسائي في "سننه" [4/158]، وأحمد في"مسنده" [3/217]، والبيهقي في"شعب الإيمان" [5/228]. ] 

وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَمَسَ خِصَالٍ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهَا: خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُم المَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوْا، وَتُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْن، وَلَا يَخْلُصُوْنَ فِيْهِ إِلَى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ فِيْ غَيْرِهِ، وَيُزَيِّنُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، وَيَقُوْلُ: يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّائِمُوْنَ أَنْ يُلْقُوْا عَنْهُم المَؤُوْنَةَ وَالأَذَى وَيَصِيْرُوْنَ إِلَيْكِ، وَيُغفَرُ لَهُم فِي آخِرِ لَيْلَةٍ»، قيلَ: يا رسول الله، هي ليلةُ القَدْر؟ قال: «لَا، وَلَكِنَّ العَامِلَ يُوفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ»([footnoteRef:8]).  [8: () وأخرجه أحمد في"مسنده" [13/295]، والبيهقي في"شعب الإيمان" [5/219].] 

وبإسناده إلى أبي إسحاق الهمذاني قال: خرج عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه في أوَّل ليلةٍ من شهر رمضان، والقناديل تُزهِر، وكتاب الله يُتلى في المساجد، فقال: نوّرَ الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك، كما نوَّرْتَ مساجد الله بالقرآن. 
وبسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يُصَلُّون في شهرِ رمضان عشرين ركعةً، والوِتْر ثلاثاً.
وبإسناده إلى ابن مسعود، قال: سَيِّدُ الشُّهور شهرُ رمضان، وسيدُ الأيَّام يومُ الجمعة. 
وبإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُم يَوْمَاً صَائِمَاً فَلَا يَرْفُث، وَلَا يَجْهَل، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»([footnoteRef:9]).  [9: () وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1894)، ومسلم في "صحيحه" رقم (1151).] 

وفي الأثر بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمَاً فِيْ رَمَضَانَ مِنْ كَسْبٍ حَلَالٍ، صَلَّتْ عَلَيْه الْمَلَائِكَةُ لَيَالِي رَمَضَانَ كُلَّهَا، وَصَافَحَهُ جِبْرِيْل -عليه السلام- لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيْل يَرِقُّ قلبُهُ، وَتَكْثُرُ دُمُوْعُهُ»، فقال رجلٌ: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ» قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «فَفَلْقَة خُبْزٍ» قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «فُمُذْقَة مِنْ لَبَنٍ» قال: أفرأيت إن لم يكن ذاك عنده؟ قال: «فَشَرْبَة مِنْ مَاءٍ»([footnoteRef:10]).  [10: () وأخرجه البيهقي في"شعب الإيمان" [5/428]. ] 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً»([footnoteRef:11]).  [11: () وأخرجه البخاري في "صحيحه" (1923)، ومسلم في "صحيحه" (1095). ] 

وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نِعْمَ غَدَاءُ الْمُؤْمِن السُّحُوْرُ، إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى المُتَسَحِّرِيْن»([footnoteRef:12]).  [12: () وأخرج أحمد في"مسنده" [17/150] الشطر الثاني من الحديث.] 

وفي الأثر عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «اسْتَعِيْنُوْا بِقَائِلَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، وَاسْتَعِيْنُوا بِأَكْلَةِ السَّحَرِ عَلَى الصِّيامِ»([footnoteRef:13]). [13: () وأخرجه الطبراني في"المعجم الكبير" [11/245].] 

هذا مختصر ما جاء في هذا الكتاب من فضائل رمضان، شهرٌ فيه مغفرة لمن صامه وقامه، وفيه تكفيرٌ للسَّيِّئات، وتُفتَّح فيه أبواب الجنَّة، وتغلق فيه أبواب النَّار، وتُغَلُّ فيه مردةُ الشَّياطين، وفيه ليلةُ القدر، وفيه استغفار الملائكة للصَّائمين، وفيه أجورٌ عاليةٌ لمن فطَّرَ صائماً، أو قام بالقرآن، أو فعَلَ خيراً أو كان من المتَسَحِّرين، وهو شهرٌ مبارَكٌ.  
هذا حديث واحدٌ في الصِّحاح، يذكر فضيلة رمضان، موسم الخير والبركة:
قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ»([footnoteRef:14]).  [14: () أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1899).] 

وفي رواية: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ»([footnoteRef:15]).  [15: () أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1898).] 

وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ»([footnoteRef:16]).  [16: () أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (1079).] 

وفي رواية النَّسائي: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عَلَيْكُمْ فيه صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»([footnoteRef:17]).  [17: () أخرجه النَّسائي في "سننه" [2/66].] 

وفي رواية التِّرمذي: «إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهَرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ جَهَنَّمَ، وَغُلِّقتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ هَلُمَّ وَأقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أقْصِر، وَللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ، حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ»([footnoteRef:18]). [18: () أخرجه التِّرمذي في "جامعه" [3/66]، وأحمد في "مسنده" [31/93].] 

وبعدما قرأتم، ما أنتم صانعون؟ 

*    *    *
